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وژسن ذا صن س لی 
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تعتري الانسان في هذه الدنيا همومٌ وغمومٌ وكُرَبٌ 
ومصائب؛ يحتاج فيها إلى الأخ المعين والصّديق المخلصء 
سس كيس سرود 
ورفع ما نزل ہم 

ولا طن أن تفریج ج الکرّب والاحسان إلى الناس خاص 
باساب المال رالوت رالساه راکب والشسیه قل اديه 
موم وعنده من الخموم. 

بعض الأغنياء والموسرین وعلية القوم لدیهم من الهموم 
أكثرٌ من الفقراء وعندهم كُرَبٌ في آنفسهم وآولادهم 
وأعمالهم تاح إل تنفیس. 

ولحسانْ الانسان هو من فضل الله الذي آحسن الینا؛ فقد 
أحسنّ الله إليك بالمال فأثفق وأحسنّ اليك بجاه فاشفغ 


وس ذا (صن س یی 


وأحسنَ إليك بالعلم فابثل وأحسن إليك ببسطة في الجسم 
فاعن... وآبوابٌ الإلحسان كثيرة متعددة. 

والمؤمن لا يخرج من بيته إلا وهو ينوي فعل الخير 
والاضان إل ال 

وني هذا الکتیب جلة من أعمال البر والاحسان؛ أسأل الله 


(۱) قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: (النّيّةَ المجرّدة عن العمل يثاب عليهاء 
والعمل السخرد عن ال لا خاب عليه ون تری لیر بوعل فنة 
مقدورّه وعجز عن إكماله كان له أجرٌ عامل). 


وأحسنوا إن الله يحب ااحسنین || 
کے << 


الاحسانْ في الاصطلاح: هو الإتيان بالمطلوب شرعًا على 
وجه حسَن» وقد بين ذلك الب 4 في حدیث جبريل ا 
میت سأله عن الاسلام والایمان والاحسان فقال عن 
الاحسان: «..أنْ تعب الله كأنّكَ ترا فلن لم تَكُنْ تراه فَإنّهِ رال 
[رواه مسلم]. 

وقد ذکر الله كك الاحسان وعظم منزلته» وآخبر أنه كك 
يحت المسسین» وق فلك شرف ورف لمن يلغ تلاك 
المنزلة. 

قال تمال: « واي إو آ8 یف التهيهة د 
[البقرة]» قال ابن كثير رحمه لّه: «ثم عطف بالاحسان وهو آعلی 
مقامات الطاعة». 

وقال الشیخ عبد الرّحمن السّعدي: «وهذا يشمل جمیع آنواع 
الاحسان بالمال كما تقدم» ویدخل فيه الاحسان بالجاه 


7 
© 7 
١ 


۳ 
1 


والشفاعات ونحو ذلك. ویدخل فى ذلك الاحسان: الام 
بالمعروف والنهي عن آلمنگر: وتعلیم العلم النافع. ویدخل 
في ذلك فضاء حوائج الناس من: تفریج کرباتهم» وإزالة 
شدائدهم» وعيادة مرضاهم» وتشییع جنائزهم وارشاد 
ضالّهم. واعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يُحسن 
العمل ونير لاك في اسان الذي أمر الله به...» 

وقال كاك میا محبّته لأهل الإحسان: ۶ فَكَاتَهُم الله نْوَابَ 
دیا وَحْسَنَ تواب الآجرة ‏ "وال مب آلخییین ( 
[آل عمران]. 

وقال 36: « إن له مَعَ آلنرین انوا لین شر مخسئورت 
ا 4 [النحل ]. 

وقال ككَ: « وَالَذِينَ جَهذُواً فیتا لديم سبلا ون 


ر صد و 


لمع المخسیین رت | 4 [العنکبوت]. 


8 
7 
۱ 3 ۱ 


وس داعس زد زیت 


من فضل الله وميه أنه جعل الجزاء من جنس العمل» ومن 
ذلك آله جعل ثواب الاحسان إحساناء كما قال 3# ها 
جر آلوخس الا آلاحسن (2) 4 [الرحن]ء فمن أحسنّ عملا 
آحسن الله جزاءه» بل وتکرّم بجوده وکرّمهم وآنزلهم أعلى 
المنازل وأفضلهاء قال 6: « وَستریدُ آلْمُحَسِيِينَ زج 4 [البقرة]» 
وقال 8#: لین خسوا اشن وَزيَاَةٌ 4 لیونس: ]۲١‏ والزّيادة 
فسّرها الب يل بالنظر إلى وجه الله ك. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لهذه الآية: 
لین أَحْسَئُوا حش وَزِيَادَةُ4 «أي: للّذین أحسنوا في عبادة 
الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والتصيحة في عبودیته 
وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون 
عليه من: الإحسان القويٌ والفعلَِ ‏ من بذل الإحسان الماح 
والاحسان البدني - والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 


وس اس إللم (بت 


وتعلیم الجاهلین» ونصيحة المعرضين» وغیر ذلك من وجوه 
الب والاحسان» فهو لاء لد آحسنوا لهم «الخسنی»: وهي 
اجه الكاملة في ستياه وزیا وهي النظرٌ إلى وجه الله 
الكريم وسماع کلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا 
حصل الهم آعل ما یتمتاه المتمتون فیساله الشاتلونة . 
ونفعٌ مومس و رای و 
والزسل» فالكريمٌ يوسّف الا مع ما فعله إخوته من الإضرار 
به وإلقائه في البئر» إلا أنه نه أحسنّ إليهم وجهزهم بجهّازهم ول 
وموسی کلیم ال لا لكا ونيا ملا اسع رید هليه ا من 
الناس یسقون» ووجد من دونهم امرآتین مستضعفتین» أ 
إليهما فرفع الحجرٌ عن البتر وسقی لهما حتی رَوِیّت 
اغتامها. 
وخديجةٌ - رضي الله عنها - تقول في وصف التب محمد 
«إنْكَ لتصل الرّحِم وتخيل الكل» وكيب المعدو 


(۱) تفسیر السعدي: (۱ / ۳۰۲). 


وتقري الضّيف. وتّعينُ على نوائب الحقٌ» [رواه البخاري]» 
وآشرف الخلق محمد 2 ذا سل عن حاجة یر رد السائل عن 
تسه يقل جار کف ما شتل رسول الله يك شا قط فقال: لا 
[رواه البخاري في الاأدب المفرد]. 

نبلاء ا وأعلامٌ الاک شأنهم قضاء الحوائج؛ یقول 
ابن لقیم رجه الله خن اين تيمية: «کان شيخ الاسلام یسعی 
ا شدیدا لقضاء حوائج التاس». 

مامد الین: عم وعمل: عقا و سادا 

بل والإحساٌ یمد إل الحیوان» فقد قال 2 يل (إِنَّ امرأة بغرا 
رأت كلبًا في يوم حارٌ يُطيف ببئر قد أدلع لسالّه من العطشء 
فترَعت له بموقها فغفر لها تیاه سنا 

وعلى عکس ذلك هاهي امرأةٌ تعذت وظلمت: عن عبد الله 
أبن عمر .رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله مج قال: ١عُذَّيَتْ‏ مرا 
في هرَّة حَبَسَيْها حتّی مانت جُوعَاء فدّخَلّت فیها النّار» قال: فقال: 
- واللة أعلمٌ ‏ «لا أنتِ آطعمتها ولا سقیتها حين حبستهاء ولا أنت 
آرسلتها فأَكَلَتْ من خشاش الأرضص» [رواه البخاري]. 


وس ا لأسن (س بای 


E‏ بوچ 3 و 
|[ من صور الإحسان إلى الناس ]| 
کے BB‏ 


- الإحسانٌ بال جاه: إذا نزلت بأخيك المسلم حاجة ول 
یتیسّر آمرزها على يديك؛ فاسع لنفعه عند اخوانك فقد يتيسّر 
ذلك على آیدیهم - بإذن الله كك - اقتداءً برسول الله كل 
وامتثالاً لأمره» فقد شفع 5 لمغيثِ لدى زوجته بريرة 
رضي الله عنها - وأمر أصحابه بالشفاعة فقال: «إِشْمَّعُوًا 
تژجزوا. ۰ [رواه البخاري ومسلم]. 

ولا يستنكف الشافع خوفا من أن ترّدّ شفاعتّه فقد رَد 
ريرةٌ شفاعة التي يك ولِيعْلَمَ الشافع أن هذا الجاه وهذه 
المنزلة ابتلاءٌ من الله كق لينظر كيف يصنع بهذه التعمة التي 
أسيفواعل». 

ولا يُضيرّك أن تشفع عند من هو آقل منك متزلة ومرتبةً 
ای ا وی تسیا 

۲ - الإحسانٌ بالعلم: وهذه الطریق مع التي تلیها أعظمٌ 


الط وآنثها كا لان هذا الاحسان يودي إلى ما فيه سعادة 
الدنیا والاخرة» وبه یعبد الله على بصيرة» فمن يسر الله له 
أسبابَ تحصيل العلم؛ وظفر بشيء مته! کات مسوولیته 

عظيمة ولزمّه القيام بما يجب للعلم من تعليم الجاهل 
وارشاد الحيران» وافتاء السّائل» وغير ذلك من المنافع التي 
تتعدی إلى الغیر. 

قال الحسن: من أعظم الفقة نفقة العلم. 

- الاحسان للمومنین واللومنات بالاستغفار: وهذا عمل 
سهل ميسور» فعن عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله 
د ۱ ملا یی یت هب اكه يال ملاع 
ومومنة حسنةً) [رواه الطبرئني] وفضل الأو واسمٌ فکم من مؤ 
ومؤمنة؟! 

4 - الإحسانٌ بالأمر بالعروف والتهي عن النکر: وقد 

ثنی الله كك على هذه امه وجعل الخيرية فیها بالأمر 
بالمعروف الّهي عن المنکره قال تعلی: < کیش ختر م 
اخرجت ناس تأمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وتتهوّرت عن المبكر 


وَتَؤْمِمُونَ بآللّه 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 
0 د 8 او بت کر ١‏ 
وقال في حق بني إسرائيل: « لعرت الذین كفروا ین 
يفت رتیل عل بان او وَعسَى يم یت 


سب لین وقول ۷ يما قضوا وكاتوا وكنثورن. ۲ 
ڪائوا للا یتنا مورت عن مر فلو یشرت ما افو 
يَفْعَلُوَ ج 4 [المائدة]: ولا یحصل المطلوب ویتم التفع 
إلا إذا كان الآمرٌ بالمعروف والتاهي عن المنكر مؤتورٌ 
مر به ومنتهیّا عم ینهی عنه» والاً كان أمرٌه ونبيّه وبالاً علیی 
لقول الله تعالى: «صبرمَمتَا عند الله أن تقولو ما لا تفعلورت 
4 [الصف]. 

والإحسان إلى الاس بآمرهم بالمعروف؛ ونبیهم عن المنكرء 
لابدَ أن يكون عن علم؛ لان الجاعل اقام بسا هر مق وقد 
ینهی عمًّا هو معروف. ولابدٌ أن يجمع إلى العلم الحکمت ويصبرٌ 
على ما أصابه» ومن الأدلة على هذه الأمور الثلاثة قوله تعالى: 
$ فل نذه سییل أَذعُوا إل آل عل بصي نا وت ای 4 
ليوسف: 0۱۰۸ وقوله تعالی: ‏ أَدَعٌ إلى سَبِيلٍ زیلت بِالِْكمَة 


والموَعظة الستة 4 [النحل: ۰۲۱۲۵ وقوله تعال: ۲ یب أقر 
الصلوه وَأ یلعوب ونهعيآلشکروآطیز على م لت 
ند ین عزم مور 4 [لقمان]. 
وقد جعل الي 4 إنكارٌ المنكر على ثلاث مراتب» إن لم 
تحصل المرتبتان الأَوْلَيَانَء فلا أقل من الثّالئة التي هي آضعف 
الإيمان» كما روى ذلك مسلمٌ في صحيحه عن آبي سعيد 
الخدري هه حیث قال 4#: «من رأى منکم منکرا؛ یغه 
يده فان 8 بستطغ يلكات فا يستطخ یله وذلك 
نم الويمان» [رواه مسلم]. 
- اسان بالتفع البدن: وذلك بان يجرد يذل ما 
سلاا ای ة البدنيّ في تحصیل المصالح ودفع المفاسده 
فيمئعٌ لظم من الم ويُميط الأذى عن الطريق مثلأء وهذه 
الطريق هي التي ناما 88 بشوله في السديث الق عليه: دك 
سُلاَى من اس عليه صدقة» کل يوم تطلّع فيه الشمسش: 
عل بين الاثنين صدقةه ويُعين الرجلّ على دابته فیحمل عليها 
أو يرفع عليها متاعه صدقةٌ والكلمةٌ الطيبةٌ صدقةٌ وکل خطوة 


مها إل الصالة صدقك وتمیط الأذى عن الطريق دة 
وة الجدريرسنمة 
- الإحسانٌ بالمال: ومن وم الله عليه الرّزقء وآناه 
المال؛ فان عليه أن یشکر الله على ذلك بصرفه في لطریق EF‏ 
شرعهاء فيقضي الحاجت موی البتكربي: رال الاس 
ويقري الصيف ويُّطعم الجائع: تحقيقًا لقوله سبحانه: 
«وأخين كما أَحْسَنَ لَه َلك 4 [القصص: ۷۷ 

۷- الاحسان بالرقية ية الشّرعيّة: فكم من مريض يعاني وكم 
ممّن أصابهم الالم بسبب عين أو نفس وسحر؛ عن جابر بن 
عبد الله ذه قال: لدغت رجلا منا عقرب» ونحن جلوس مع 
رسول :۸6 قات رجل: ها رسول اله رف قال رسول الله 
1 ای ند اغا ال فلیتفعه» [رواه مسلم]. 

۸- قضاءٌ ا حوائج: وأنواعه شت OO ERT‏ 
ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا جاء إلى رسول الله بل فقال: 
يا رسول اله أي التاس أحبٌ إلى اله؟ وی الاعمال حب إلى 
الله؟ فقال: «أحبٌ التاس إلى الله أنفعُهُم للتاس» وأحبٌ الأعمالٍ 


إلى الله ويك سرور تُدخله على مسلم» تکشف عنه كربة» أو تقضي 
د با ا رمه جو ولا شو ع سج اس 
إن من أن أعتكف في هذا السجد -يعني مسجد المدينة ‏ شَهُرٌ 
ن قم فول اه أشي اقا 
رضاء ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى يقضيّها له تال 
قدّميه يوم تزول الأقدام» [حسنه الألبني]. 

وقد كان عمرٌ بن الخطاب #5ه يتعهد الأرامل» يسقي لهن 
الماء ليلا وكان أبو وائل رحمه اله يطوف على نساء الحي 
وعجائزهنٌ کل بوم فيشتري لهن حوائجهن وما يُصْلِحَهَنَ" '. 

قال ابن الق رحمه اللّه: «فإن الصدقة تفدي من عذاب الل 
تماق ف ذنوب العبد وخطایاه تقتضي هلاکه» فتجيءُ 
الَصدَقةٌ تفدیه من العذاب» وه منه). 

4 . لاش اسح اقرض الک لك يد عاط 
المسلم؛ و عليه اك يعد الشيق + ناف الذي يجده 
وسات إل المال» وف زتب الشارعٌ الأجرّ على القرض فهو 


(۱) انظر جامع العلوم والحکم. 


وس داس زد (بت 


من الاحسان عن آبي أمامة 5ه عن النبي 4# قال: «دَكَلَ رجلٌ 
الجن فرأى مكتوبًا على بابها: الصَّبرُ بعشرة أمثاله» والقرض 
بثمانية عشر »۳ 

وعن عبد الا بن مسعود 4ه عن النبي ب قال: «مَا من مسلم 
پقرض سا قرضًا مرّتین؛ إلا كان كَصَدقتها مره . 1 

قال ابن القيّم عند قول الله قك: ۶ من دا الى یقرض الله 
کا خا کم فد 46 اا مق وال یقبض ویب 
والیه ‏ ترجعورت 025 4 [البقرة] قال رجه اللّها: «سمّی الله هذا 
لاتغا قرضًا حسّهحن للتفوس وبعتًا لها على البذل». ؛ ثم قال 
رهد له ری پد ات يولك کر د 
وذلك یجمع أمورًا ثلاثة: 

آحدها : أن یکون من طيّب ماله» لا من رديئه وخبيثه. 

والثاني: آن پخر جه ا به نفسّهء ثابتة عند بذله؛ ابتغاء 
مرضاة اللا. 


)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي وحسنه الألباني. 
)۲( رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 


الثّالث: أن لا يجن به ولا يُؤذي. 
فالارّل علق بالمال» راتاي بعش اشاق بیت ین الأ 
والثالث بینه وبين : الا حز») 

١‏ دتفريج ارپا عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسوك 
ال : : امن تفش عن مسلم كربةٌ من گرب انیس الله عنه 
کر من كر يوم القيّامة' [رواه مسلم]. 

وأوجة تفریج الب كثيرةٌ ومتعددة. 

ولاهمية الأمر في تنفیس الكرب وقضاء الحوانج وادخال 
الیو كل اتی یقول الحسنٌالبصري - رحه الله - 
لا أقضيّ لمسلم حاجةٌ أحبٌ لب يخ آذ أشاك الات رة 
رلان آقشي اجا لاج أحب إل من أن مستت شهرین آله 

الاحسان إل اس بابسال نظنها يسيرةٌ وهي عند الله 
عظيمة» عن آبي ذر عفد قال: قال رسول الل 5 «تبسّمك في 
وجه أخيك لك صدقةء وأمرك بالعروف ونيك عن النکر 


7 التفسير الميسر لابن القیم: ص ۰۱8۸ 


(۲) روضة العقلاء: ص ۲۷. 


وس زا (عس س ایی 


8 1 و 8۶ و 2 
صدقة. وإرشادك الرجل في آرض الضلال لك صدقةء وبصرّك 
للرجل الرّديء البصر لك صدقة وإماطتك احجر والشوك 
Ke Ê ١‏ 
والعظم عن الطريق لك صدقة وافراغك من دلوك في دلو 
آخيك لك وتا [رواه الترمذي]. 
2 5 ع 
۱ -التيسيرٌ على العیرین: عن أبي هريرة ذب قال: قال 
ا رن ج اه هر ها ۳ : 
رسول الله #: «من يسر عَلى مُعْسِر في الدنيا؛ يسر الله عليه في 
و ۳ 1 
الدنیا والآخرة» [رواه مسلم]. 
وعن أبي قتادة ذه قال: قال رسول اللا عللله: «مَنْ سره أن 
يُنجيّه الله من گرب يوم القيامة؛ ی عن مُعير أو يَضَعَ 
عنه» [رواه مسلم]. ورواه الطبراني بلفظ: «من سره أن يُنجيّه الله 
من کرّب يوم القيامة» وآن يُظِلّهِ تحت عرشه؛ یرمع 
فكم من الفقراء المعسرين الّذين لا يجدون ما يقضون به 
۲- الإحسان إلى الناس با تستطيع من تجهيز غاز أو حاحٌ 
أو خلفه في أهله: فإنّها من أعظم الأعمال وأجل القَرُبات» عن 
زيد بن خالد هه عن النبى # قال: «من جهز غازیا أو جهز 


ررس نا سن س لی 


حاجّاً أو له في أهله. أو فطر صائی كان له مثل آجورهم 
من غير أن ينقص من آجورهم شي [روا ابن خزيمة]. 

۳ - قضاءٌ الذيون: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال: رسول الله 4##: «أحبٌّ الأعبال إلى الله كك: سروژ تدخله 
على مسلم» أو تكشف عنه كربة: تطردُ عنه جزعًاء أو تقض عنه 
دیا" 

رف شرع في الإنسلام با ی من ار كاة. 

6 - اا عن أبي سعید الخدري اد بینما نحن في 
سَفر مع ال يِه إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرفٌ 
بصرّه يميئا وشمالا فقال رسول الله : من كان معه فضل 
ظَهُر؛ فليعُدُ به على من لا ظهرٌ له. ومن كان له فضلٌ من زاو 
فليعدٌ به على من لا زاد له» فذكر من أصناف المال ما ذكرء 
حتی رآينااأته لاق لأسن متاق فضل [رواه سلم]. 

وقيل لعاخ نفند: ما السخاء؟ قال: «ما كان منهُ ابتدا فأمًا ما 


)۱ رواه آبو الشیخ وحسنه الألباني. 


واس ذا ص (للم (بت 


کان عن مسألةٍ فحياءٌ وگرم». 

قال سفید وة العاص لابنه: «يا بُِيِّء آخزی الله المعروف 
إذا لم يكن ابتداءً من غير مسألة فأمًا إذا أتاك الرّجل تكادُ تری 
دمه في وجهه أو جاءَكَ مُخاطرا لا يدري: أتعطيه أم تمنعه؟ 
واه لو حرجت له من جميع مالك ماک" 

5 آنواع المواماة الإاعساث ال السلس بالکلمة 
الطيبة واللفتة الحانية» في زمن تفت فيه الق م الاجتماعية 
والصّلات الإسلاميّة 

- التمقة في مصالح المسلمين: ومن ذلك حفر الآبار 
وسقاية الَطشی» قال 4: «من حفرٌ بر ماءِ لم یشرب منه كبدٌ 
حرَّى من جنْ» ولا انس ولا طائرء إلا آجره ال یوم القيامق 
ومن بنی مسجداً کمفخص فصاو أو أصغر بنی الله له بيتاً في 
بت [رواه ین خریمة]. ۰" 


(۱) تاريخ الخلفاء: ص ۰۱۷ 
(۲) البداية والنهایة: (۸/ 97). 
(۳) مفحص القطاة المکان الذي تفرّخ فيه من الأرض. 


وعن سعد بن عبادة د قلثْ: يا رسول الله أي الصَدقة 
آفضل ؟ قال تج : «سقی الماء» [رواه ابن ماجه]. 

وقال #: «لیش صدقةٌ أعظم أجراً من ماء» [رواه البيهقي]. 
فقال: ی الصَدقة أعجبُ إليك؟ قال: «الاء» [رواه بو داود]. 

* جاء في ترجة ام جعفرٌ زبيدةً بنتِ جعفر بن أبي جعفر 
المنصور رحمها الله زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد 
رک الم أل كيان اليا مس ولي كيب وشطل ھی 

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب [الألقاب]: 
نهنا سقت أهل مكة الماء بعد أن کانت الّلوية «قربة الما 
عندهم بدینار! وانّها أسالت الماء عشرة آمیال - أي لتوصلّه إلى 
أهل مكة ‏ بهدم الجبال ونحت الصخور والکهوف الجبلیت 
حتی غلغلته وأوصلته من الجل إلى أهل الحرم وعَيلث عقبة 
البّستان - وهي أشي بالتفق داخل الجَیّل + يتفم يبا 
المسلمون» فقال لها وکیلها: یلزمّك نفقة کثيرة لاتمام بناء 
تلك العقبة!! فقالت له: اعسَلها ولو کاننت صرية فاس بدیناوء 


وس زاس ال (بت 


فبلغت النفقة عليه آلف آلف وسبعمائة ألقي دینار.. 

# قال إسماعيل بن جعفر بن سلیمان: «حجَّتْ أمّ جعفر 
زبيدة عامّا من الأعوام» فبلغث نفقتها على المساكين والفقراء 
في الحج. في ستين يومّاء أربعة وخسین ألفَ ألفي»!! 

# ورآها عبد الله بن المبارك في المنام» فقال لها: «ما فعل 
الله بك؟» فقالت: «عَفَرَ لي بأوّل مِعوّل - أي فأس - ضرت في 
طريق مك ۱۲۱ 1 

۲ - السَّعئٌ على الأرملة والمسكين: الأرامل والمساكين 
من ضعفاء المسلمين وأهل حاجة» وقد ورد في إعانتهم 
والسّعي في حوائجهم الأجرٌ العظيی عن آبي هريرة 5ه قال: 
قال النبي #5: «السّاعي على الأرملة والسکین كالمجاهدٍ في 
سبیل الله»» وأحسبه قال: «کالقاتم ۱ ۹ و کالصّائم لا 
يفطر» [رواه البخاري وسلم]. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «لانْ أعولٌ آهل بيت من 
المسلمين شهرّاء أو جمعةء أو ما شاء اله أحبٌ ال من حََجَة 


(۱) کات وفیات الأعيان لابن خلکان: (۲/ ۳۱۵۹-۳۱۶). 


وس زا زس س لے 


رطق بدرهم آهدیه إل أخ في 
سبیل اللا" . 

پروی 5 أبا بكر 5ه عندما تولى خلافة المسلمين بعد 
رسول الله يل كان يصلي بالناس صلاة الفج ملق سل خرن ین 
لكاب تيبي لأ چا رین ندیه ام كس بق الطاب 

دز «والنو! إن لأبي بكر خبينًا من عمل صالح» - أي آنه يعمل 
عملا صالځا لا رین آن نراء فيه أو تلع عله - وذات يوم 
صلی أبو بكر بالنّاس صلاةً الفجر نم خرج؛ فتبعه عمر وقال: 
«والث لأَرْمُقَنَهُ فَلأرَيَنَّ ماذا يصنعٌ!). 

فرج أبو بكر من أطراف المدينة» وتبعه عمر» فإذا بأبي 
بكر يدخل بیت شَعْر قديم» یکاذ أن يسقط من البلی على 
رؤوس أصحابه. 

اديع عمر خلف خرو سا من نهاره قافا بأيي بکر 
یخرجٌ من البيتٍ لیتبعه عمر فیدخل فیه فلذ به يجد امرأةً 
عجوزا هرمَة مقعدة عات فقال لها: من آنت؟ ومن هذا 


(۱) صفءة الصفوة: .)7/557/١(‏ 


چ داښ سیت 


الرجل الذي يأتيك؟ 
قالت: أنا أمة من إماء اله وهذا رجل من المسلمین يأتيني 
کل صباح يم بيتي ويّعجن عجيني؛ ويحلبٌ شاتي» ویقوم 
عل صي وفع علي الأ ویذهت الأو لا أعرفه. 
عند ذلك ضرب عمرٌ كفا بكفه وقال: أتعبت الخلفاء 
بعدك يا أبا بكر! من يُطيق ما تطیق؟ من يستطيع أن ينافسّك في 
خیر؟ آر یسابمّك إل قربی؟ لو یمشی آمامك إل طاعة؟ 
kk E 8 3 °‏ ر 
a‏ 5 و E‏ ی م 13 
نمی رو داوتحی ء في‌الاول 
فتبارك من أعطاك هذه الهمّة! وأوصلك هذه القمَّة! وعل 
الطريق سار عمر» وهل یل من قائده امش ورائله القمرٌ؟! 
قاقر أ رعاك مولاك -هذا الخبر ا 
كان عمرٌ بنْ الخطاب ذه يتعاهد الأرامل يستقى له الماء 
بالليل» ورآه طلحةٌ ذه بالليل يدخل بيت امرأق فدخل إليه 
طلحة 5ه نهاژا. فإذا هي عجورٌ عمياء مقعدة» فسألها ما يصنع 


رمم ام دم ریت 


هذا الرجل عندَل؟ قالت: هتا منذ كذا وکذا یتعاهدّنی بما 
بصلحني. ويُخرج عني الافی. فقال طلحة نشد يلاك ف 
با طلا أعوراتٍ عمر سبع ؟! 
صل الا ین ین الوَرَئْ جل 
تقضی عَلَى يِه لتاس حَاجَاتَ 
ا مشي داقن تيد 
شا دست مش درا فا که ارات 
وا فضائل صتح الث ا مت 
اليك لا لك عند الشاس ماه ات 
> اتاد إلى ضعفة 3 اللي و أب ره وه 
قال: سمعت رسول الله قل قله «ابغوى الشات نا تنصرون 
وتُرزقون بضعَفانکم» [رواه أبوداود وهو صحيح]. 
فالرفق بالضعفاء» والإحسان إليهم ورحتّهم وقضاءً 
حوائجهم. وتفقد آحوالهی طريق ا الايمانیة. 
۸- الاحسان إلى الکقار غير الحاربین: رغية في تألیف 


5 


(۱) انظر جامع العلوم والحکم. 


وس ارس (لدى (ليلت 


قلوبيم ودعوتهم لهذا لین العظيم» بي اس يفك أ عار 
رضي الله عنها قلت: إا آئی تتقت وهي راغبةء آفاصل أن 
قال: انعم صل أَنّك) [رواه البخاري]. 

٩‏ - التَعاونُ على الم" والتقوی: قال تعالى: ١‏ وَتَحَاوَنُوا ی 
الْبرِوَآَلتَقَوَّئ 4 [المائدة: ؟]. 

عن أبي موسی 5ه عن ال 2 جر قال: اعلى کل یم 
صدة. قال: آرآیت إن ۸ يجِدٌ؟ قال: بعال يديد قیقع تسه 
ویتصدّق. قال: آرآیت إن لم يستطغ؟ قال: يُعينُ ذا الحاجة 
الملهوف. قال: آرآیت إن لم يستطع؟ قال: يأمرٌ بالعروف أو 
الخير. قال :أرأيتٌ إِنْ ۸ يفعل؟ قال: يُمسكُ عن الم فا 
که مضق le‏ 

وعن آبي هريرة ‏ قال: قال رسولٌ الل لك: کل شلامی 
من التاس عليه کل يوم تطلّع فيه شم صدقةٌ تَعدِلُ بين 
الاثنين صدقة وئعین لرّجلّ في دابّته فتحيلّه یاه أو ترفع له 
عليها متاعه 07 .احدیث» [متفق علیه ]. 


وس ذا زس رس ایی 


فالتعاون بين المسلمین قد البتیان وید الشف ويج 
الكلمة. 

۰ - من صوّر الاحسان إلى التاس: ما لا تراه الأغين ولا 
تخس به الأنفسٌُء وفیه من الأجر العظیم ما الله به عليمٌ» من 
تلاك الصبور ما ذكره النبي يل عن أبي هريرة 6 قال: قال رسول 
:مر رجل بغصنٍ شجرة علي ظهر طریق فقال: وال 
لح هذا عن سین 5 يؤذيهم؛ فان ات [رواه مسلم]. 

١‏ - إطعام الطعام: ال مال ج فی الم لطعام على 
شع ب زشما زامن ا إما تطعمکر وج EE‏ 3 
بنكتر جره وا شکور 4 [الانسان]. 

وعن عبد الله بن سلام نك قال: : سمعت رسول الله © و یقول: 
«يا أا ال آفشوا السا وأطعموا الطّعام؛ 9 بالليل 
والتاش نیام؛ تدخلوا اه بسلام) [رواه الترمذي وصحّحه الألباني]. 

وعن صهیب نه قال: سمعت رسول الله يل یقول: 
«خیار کم من آطعم تس [رواه آحد]. 

وإطعامٌ الطعام لا یختص به الفقیر والمحتاج» بل للجیران 


والاخوان حق في ذلك. فقد قال # : «إذا طبحت مَرقة؛ فأكثر 
ماءهاء وتعاهد جبرانك» [رواه مسلم ]ء ويدخل ف ذلك إكرام 
الضیف والقيامٌ بحقه قال #: «من كان یمن بالل والیوم 
الآخر؛ فلیکرمْ ضیفه» [رواه البخاری]. 

e 6‏ ۳ المي عن سيل 5ه قال: قال رسول اللا 5: 
«أنا وكافل اليتيم ف الجنة مکنا شار بالمكابة والوسطى 
وفرج بينهما» [متفق عليه]. 

3 58 E a 8 8 1 ۳ 

قال النووي: كافل اليتيم القائم باموره من نفقة و کسوة» 
وتأدیب» وتربية» وغير ذلك. 

قال ابن بطال: احق على من سمع هذا الحديث أن يعمل 
به؛ لیکون رفيقٌ ال 2 في الجنّف ولا منزلة في الآخرة أفضل 
من ذلكث». 

۳ - الشفاعة: قال رسول اله : «أحبٌ الناس إلى الله 
أنفعَهّم للنّاس. وأحبٌ الأعمال إلى الله سرو تُدخله على مسل 
تکشف عنه كريقٌ أو تقضی عنه قينا أو رۇ عنه چوغا ولان 
آمثي مع أخي المسلم في حاجته حتى تُقْضَى أحبٌّ ال من أن 


أعتكفّ في مسجدي هذا شهراً. ۰ إلى أن قال: ١‏ وم على جع 
أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له لَبَّتَ الله قدمه يوم تزل 
الأقدام» [حسّنه الألباق]. 

عن أبي موسى د: أن التي له كان إذا اه سائل أو طالب 
حاجة قال: وا تُؤْجَرُوا ويَقضي الله على لسانٍ رسوله ما 
شاء). ١‏ 

قال الشيخ السعدي - رحه الله -: «وهذا الحدیث مُتَصَمنٌ 
لأصل كبير» وفائدة عظيمة» وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في 
آمور الخیر سواءً أثمرت مقاصدّها ونتانجها أو حصل بعضّهاء 
آو یتم شي ۶ وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند 
الوق رالکترا وتن تسافت عاجانهم عبد فان كيرا من 
الناس يمتنعٌ من السّعي فيها إذا لم يعلمْ قبول شفاعته» فیفوّت 
على نفسه خيراً كثيراً من الله ومعروفاً عند آخیه المسلم. فلهذا 
آمر الب 4 أصحابه أن يساعدوا آصحات الحاجة بالشّفاعة 
وی .عله ليتعجّلوا الأجر عند اله لقوله: «اشفغوا تُؤْجَرُوَاا 
تان العفاعة الم ميس ورف کے قال ساق ۾ من 


وس زاس (لدی یری 


کے فقا سیگ یآ کسست 26 4 الما * [A0‏ زا 
المعروف لأخيه» ویکون له بذلك عنده ید. 

وقد ذکر لي أحدٌ الاخوة الفضلاء أله أتى للشیخ عبد 
الرّحمن الدوسري a‏ - ضحی يوم وذکر له حاجة في 
إدارة من الادارات. فهر الشيخ وس ودخل الست : قال الأخ: 
ثم عاد بعد قليل» وآثارٌ الؤضوء على وجهه ويّدَيه وقال: َي 
اعرا رابکی القيى؟وقلت: ها طبخ يقلي أن تب 
ورف لفلانَ فهو یعرفك! قال: لا هيا وأصرّ - ره اللا ب عن 
الذهاب عقن انقضست. حاجتی وکر آمري؛ فرحه الله رجا 
واسعة وأسكنه فسیح جناته. 

۶ - من صور الإحسان التي غفل عنها البعض من الناس 
وک ما یی 6 لات راکد ات لما یم رسا 
وشفعة مهم قال : : «اللهمّ امد دَوساً وائتِ بهم» [رواه البخاري]. 

قال عم بن الحرارة: كانت أَمّي مقعد؟ نحو عشرين سنق 
فقالت لي يوماً: اذهب إلى أحمد بن حنبل» فسّله أن يدعو لي» 


فصرت إليه فدفعت الباب قال: من هذا؟ فقلت: آنا رجل من 
أهل ذاك الجانب» سألتني أمّي وهي رَمِنةٌ مقعدة أن أسألك أن 
تدعو لها. فسمعته يقول» وهو کالغضب: نحن أحوج إلى أن 
تدعو لاء فویت متصرفا؛ فخرجت امرأة عجوز من داره. 
فقالت: آنت الذي کلمت آبا عبد الله» قلت: نعم قالت: قد 
ترکته يدعو لها قال: فجثت من فوري إلى البيت» فدفعت 
الباب؛ فقامت أمّي على رجلیها تمشي حتی فتحت الباب» 
وقالت: قد وهب الله لي العافیة) . 


() کتاب الرقة لاين اقلاامة» ص 184 


23 وس اس س (بت 


المعروف ذخيرة الأبد. والسّعىُ في شؤون النّاس زكاة آهل 
المروءاتِ» ومن المصائب عند دوي الهمّم عدم قصد الناس 
ساكو يقنوك. عيكيم بن کرام ع «ما صخت 
ی عل بابي صاب حاجة؛ إل علمتٌ نها من 
اف سا 
وأعظم مخ ذلك نهم يرون آن صاحب الحاجة و 
ومیل نحل صاحب الجاه حينما أنزلٌ حاجته به» یقول اب 
عباس رضي اللا عنهما: «ثلاثة لا آکافتهم: بع بدآی بالسّلام» 
ورجل وَسّع لي في المجلس» ورجل اْبَرَتْ قدماهٌ في المشي ال 
إرادة التسليم علج فأمًا الرابع فلا كاف عنّي إلا ال . قیل: ومن 
هو؟ قال: «رجل نزل به أمرٌ فبات ليله کر بمن یرم رآني 
أهلاً لحاجته فأنزلها بي [رواه البيهقي في الشعب]. 


(۱) الشيرة (۳/ ۵۱ 


زس ازس رس یرت ۱ 


الإحسانٌ إلى المخلوقين ومسايرةٌ الضعفاء والمساكين 
دلیل على: طیب المنبت» ونقاء الأصل» وصفاء القلب» 
وحسن السّريرة؛ ومن سعی في نفع إخوانه المسلمین 
والإحسانٍ إليهم فليبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل» ومن 
الأجور العظيمة لقاء القيام مهذه الأعمال: 

۱- رضا الأو كك والتّقرّبُ إليه بالأعمال الصالحة التي 
تنفع العباد. 

ام الوك للمحسنين واه معهم» وكفى بذلك فضلاً 
وشرقاء قال تعال: ویو نب الْمُحَسِيِينَ © 4 
[البقرة]. 

۳ من آسباب دخول الجنقه قال 4# «آنا وکافل اليتيم 
كهاتين في الجنة» وأشار بأصبعيه السَّبّابة والوسطی [متفق عليه]. 

4- أن الله َك يتولّى قضاء حوائج المحسنين إلى عباده» قال 


۱ ۳ 
وس ارس (للم یی 
22 «من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته» [رواه البخاري]. 


- آن هك ينفس عن عباده الهسین کربات يوم 
القيامة» قال 4#: ١مَنْ‏ تفس عن مُؤْمِنِ كربةً من كُرّب الدنی 
اا 
وقال 5: امن سره أن يُنجيّه الله من كُرَب يوم القيامة؛ 
فیس عن مُعبير أو بضع عنة) [رواه مسلم]. 

7 - السّاعي لقضاء حوائج لاس موعرة بالاعانق ماي 
بالتوؤيق» وال في عون ای ماکان الب في عون أسيه» وني 
خدمة لاس والقيام بأمورهم بر في الوقت والعمل» وتيسيز 
ما تير من الأمورء يقول لب : دمن کر عل فشر بكر ؛ یسر 
الله عليه في الدُنیا والآخِرّة). 


«والله في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون آخیه» [متفق عليه]. 
1 سببٌ لدفع الرَّرَايا والبّلايا ودفع الأمراض» والعافية من 
الأسقام: 


ذَكَرَ في [صحيح الترغيب والترهيب]: عن عل بن الحسن 


رس اسن رس (یری 


ابن شقیق, قال: قال وجل لابن المبارك رحمه ال یا آبا عبد 
الرّحمن! فُرْحةٌ خرجت من كبتي منذ سبع سنينَ» وقد عالجتّها 
نو اع العلاجات» وسألت عنها الأطباء» فلم آنتفغ بهم؟ فماذا 
أفعل؟ 

قال له: اذهب فانظز موضعاً يحتاج النّاس للماء فاحفر 
هناك بترء فاتني أرجو من الله أن یمیت عنك الدّم» ففعل 
وبرئ الرّجل. 

وأعجبٌ من هذا وأغرب: ما وقع للإمام أبي عبد الله رحمه 
اله ؛ فإنه فرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة» فلم یذهب؛ 
وبقي فيه قريباً من سنة» فسأل الاماع آبا عثمان الصّابون أن 
يدعو له في مجلس العلم يوم الجْمعة؛ فدعا له وأكثر الاس 
من التأمين» قلعا كان من الجمعة الاحری القت امرأةٌ في 
المجلس رقع بأنّها عادت ال بينها واجتهدت في الدعاء 
للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة» فرأث في منامها رسول الله 
کاله يفول لها: قولوا لأبي عبد الله وشح الماء عل السلعين. 


وس ئا( س لدم یی 


فقراً الرقعة الحاکم وآمر بسَقاية ت على باب داره» 


وحين فرغ الناس من بنائهاء أمرَ بصب الماء فيها» وطرح 
4 ببذل المعروف والاحسان إلى الخلق تحسم الخاتمةء 
ا 0 جه عد بش رود 5-5 
وتصرف ميتة السوء قال #: «صدقة الم تطفِي غضب الرّتَ» 
و ۳ 1 >0 ۲ 
وصلة الرحم تزيد قي العمن وفعل المعروف يقي مصارع 
السو [انظر السلسلة الصحيحة برقم ۱۹۰۸]. 
ل ی 5 0-4 1 
۰ - تلين القلب: فعن أبى الدرداء # قال: قال رسول الله 
9 ع2 8 .و 1 م 
3 (احب ان يلين قلبك. وكوك حاحتك؟ ارحم اليتيم» 
وامسخ على رأسه. وأطعمّه من طعامك. يَلِنْ قلبّك. ولوك 
حاحتك) [رواه اچنا 
۱ الرّفعة وعلو المنزلة في الدنیا وال خرة للمحسنین قال 
۳ ء 8 ۳ ۰ ء۶ ۰ < 
ي: «... وأهل العروف في الدنیا هم أهل العروف في الآخرة) 


[رواه این حبان]. 


۲ - الاجر العظیم على من اغتنم جاهه وسعی في نفع 


المسلمین» يقول ابن عباس - رضي اللا عنهما -: امن مشی 
و في ۶ 0 


بحقٌ أخيه لِيَقَضِيَهُ فله بكل خطو خطوةٍ صدقة» 


ولا تحقرنٌ من صنائع المعروف شيعًا: استطعم مسكين 
غائشة ‏ رضی الله عنها - وبين يديها عدب فقالت لانسان: 
(حذ 9 فأعطه إيّاها) فجعل ينظر إليها ويعجب» فقالت 
اة e ey‏ 
تنل مققان فو AE‏ 

۳ قل الميزان عند الرّحمن بالاحسان : فعن ابن و 
- رحمه الله قال: قال رسول الثم كلل «منْ أفضل العمل إدخال 


و 
2 و2 و 


الشرور على المؤمنء تقضي عنه یناه تقضي له حاجة تفش 
له كربةً) [رواه البيهقى]. 


)١(‏ رواه آبو عبد الله المروزي» في کتاب البرّ والصلة. 
(۲) اليد لابن عبد البر: (4 / ۳۰۲) . 


وس اس (للم (بت 


«أحبٌ الاس إلى الله ه أنفعهم للناس. والب الأميال إلى الله كد 
سرورٌ دخله على مُسلم؛ ؛ أو تکشف عنه کرب أو َقضي عنه 
دنا أو رف عنه جوعاً. ولأ آمني مع أخي المسلم ني حاجةٍ 
أحبٌ إن من أن أعتكف في السجد شهراً ومن كف غضبه 

مغر اسف ونب اه - ولو شاء أن يُمضيه أمضاه - 
ملأ الله قلبّه رضاً يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم في 
حاجته حتی هل أثبت انه تعالى قدمه یوم زل الأقدام» و 
شوء الق يفي العمل كا يُفسد ال العسلٌ» [رواء الط 

6 - الأمنْ يوم الفزع والطمأنينة في يوم لهل 
والاستظلال في ظل عرش الرَّحنٍ يوم تدنوالشمش من كل 
إنسانٍ: فعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ي: «من نفس 
عن مؤمنٍ کرب من كرب الذنیا؛ نس الله عنه كربةً من گرب 
بوم القیامته ومن بر عل لمیر وشو الله عليه في الدنی 
والآخرة. ومن ساز لاء ستره ال نی انیا والخرق والله في 
عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه) [رواه مسلم]. 

وعن قَبِيصّة بن برمة الأسلميٌ ذه قال: قال رسول الله يل: 


وس شا زس لدم یی ۳ 


«إنَّ أهلّ العروف في الدّنيا هم أهلُ العروف في الآخرة وان 
أهل المنكر في الدَّنِيا هم هل المنكر في الآخرة» [صحيح الأدب 
المفرد]: 

۵ - دفع البلاء وجلب الخیر: قال ابن القيم رحه الله: 
«وقد دلّ العقل والّقل والفطرةٌ وتجاربٍ الأمم على اختلاف 
اجناسها ویلله عل أن اقرب إلى رب العالمین والبر 
والاحسان إلى خلقه» من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير 
وان أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لکل شرء فما 
استجلبث عم الله واستدفعت بمثل طاعته والإحسانٍ إلى 
خلقه». 

وقال - رحمه الله : «مّن رفق بعباد الله رفق ال به» ومن 
رحمهم ره ومن َحسن إليهم أحسنَ إليه» ومن جاد علیهم 
جاد عليه» ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن منعهم 
خيره» منعه خیره» ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعال 
هلك الشف بعینها ف ايا رالا رف فا تعال لعبده حسب 


نوی 
- سعادةٌ وانشراحٌ صدرٍ من یرغی تعاس اسان 

و لأنّها من الأعمال الصَالحة التي يُحبّها الله 
ك وير ضاها. 

قال الشيح عبد الرحمن السعدي - رحه الله : «عنوان 
سعادة العبد. إخلاصه للمعبود وسعيّه في نفع الخلق». 

۷- أن صاحب المعروف من خيار الناس» كما قال 
رسول الله 4#: «خب الاس آنفتهم للتاس» [رواه الطبراني]. 

= أن فى کات بالمعروف ول دی بقاة لنعم الله 
كبك عندك فقد قال عله: : ١إِنَّلله‏ عند أقوام نمی أقرّها عندهم ما 
كانوا في حوائج السلمین؛ ٠‏ ما لم يَمَلُوهاء فإذا ملوهم نقّلها إلى 
غيرهم» [رواه الطبراني]. 

وعن عمر بن الخطاب #ه أنه كان إذا بعث عماله شرط 
عليهم أموراً؛ منها «ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناسء 


(۱) الجواب الكاني لمن سأل عن الدَّواء السَّافي. 


فان فعلتم شيئاً من ذلك» حَلّت بكم العقوبة...». 

۹- كثرة الصدقات التي يسرك رژیتها في صحيفتك يوم 
القيامة» فعن علقمة ذه قال: قال رسول الله م#: «کل معروف 
صنعته إلى غننٌّ أو فقيرء فهو صدقة» [رواه الطبراني]. 


واس داعس (لی زیت 


الإحسان ونفعٌ النّاس عبادةٌ عظيمة. وحتی يؤدٌيّها المسلم 
على الوجه الصحیح؛ يجب أن يُراعي عدّة أمور: 

١-الإخلاص‏ في العمل لله كلك وأن يقصد بعمله وجه الله 
كبك ونفع أخيه المسلم. 

قال 4: «إنّ)ا الأعمال بِالئيّاتِءونّ) لكلّ امرئ ما نوی...» 
[رواه مسلمآه لا یف لااك مدا از متاخ ار باه سنا فون أو 
ف قلات عسظرظ السا 

قال عون بن عبد الله رحمه الله تعالی: «إڈا أغطيتٌ المسكير 
شيعاء فقال: بارك الله فيك فقل آنت: بارك اله فيلف» حتی 
تخلص لك صدتتّك»(. ۱ 

وقد ژوي مثل ذلك عن عائشةً ‏ رضي الله عنها -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمنْ كان مُخلصاً في أعمال 


(۱ ) حلية الأولباء: جم 


وژسی ذا (مس س لیے 


الدين» یعملها © كات من آولياءِ الله المتّقین أهل النعیم 
المقیم»" . 

۲ - البعذ عن الياء وخب الظهور والزیاسة» وکذلك 
آلب سل بواجت به . 

قال ابن القیّم - رمه الله -: «لا شيءَ آفسد للأعمال من 
العجُب ورؤية اللفس, ولا شيء آصلح لها من شهود العبد مت 
اللو وتوفیقه والاستعانة به والافتقار إليه وإخلاص العمل». 

ولهذا كان الاخلاصض شاقاء قال سهل بد غبد الك 
ويه ال الي غيل اس في آشق سق الاتعلاصس» لاله 
لیس لها فيه نصيبٌ)”". 

وقد ذَكَرَ شيخ الاسلام ابن تيمية حديتٌ المرأة البغي التي 
سقت كلباً فغفر الله لها.. والرّجل الذي آماط الأذى عن 
الطريق فغفر الله له ثم قال رحمه الله : «فهذه سقت الکلب 


(۱) مجموع الفتاوی: OR /١(‏ 
(۲) الفوائد: ص 1 . 
(۳) جامع العلوم والحکم: (۱/ ۲۱ . 


بإيمانٍ خالص كان في قلبها فعَفر لها بالا لیس كل یل 

سقث كلب ُغفر لهاء فالأعمال تتفاضلٌ بتفاضل ما في القلوب 
من الإيمان والإجلال)0". 

۳ أن لا عير هذه المصلحةٌ التي تقدّمها نفعاً لك في نی 
فتشفع لفلان حتى يشفعَ لك ني موطن آخر أو تم الاحسان 
و اس بجيو موی 

€ انه من لمن والأذى» وقد قال الله ككَ: « قَوَ 


ٍِ 
77 5 رود ۳ مرو وم ۳ روز 4 


معروف وَمَعفرة خی ین صدقة يَتَبعْهَا 

حلي 9 4 [البقرة] فالمة تهدم الصّنعة» 5 
المعروف |ذا أحيين. 

0 مها م انتظار رد الجميل» وتوئع تفع من الطرف الآخر؛ 
بالل قله لاسا 

- للإحسان ثلاث خصالٍ جميلةٍ في الحسنء فقد قال 

جعفر بن محمد لسفیان التُوري رحمهما الله تعالى: «لا يتم 


.)۲۱۸ /( : منهاج السنة النبوية‎ )١( 


المعروف إلا بثلاثة: بتعجیله وتصغیرو في عينيك حتّی |ذا كان 
کل وستره». 

۷ - یه إلى أن لا يكون الاحسانْ إلى إنسانٍ قد یجره إلى 
أمر محرّم ومن ذلك مثلاً الشَّفاعةٌ في سفر إلى بلاد الكقار لغير 
عاجق أن يكم أموال يعلم ألما تخب إلى آمور رة شوعا 
أو اقتطاعٌ حقّ امرئ مسلم بشفاعة أو في تقديم المؤخر أو 
تأخير المُقدَّم. والإسلامٌ دين العدل يأمرٌ بالمصلحة وينهى 
عن المفسدة» والشَّماعَةٌ في الحدود من أعظم المُتكرات. 

أخي المسلم: إن كان هناك من يَحَسنْ إليك ويحنو عليك 
فأنت صاحت حاجة. فعلى طالب الحاجة والشفاعة: 

أن لا يطلب الحوائجٌ إلا من أهلهاء ولا يحرج أخاه 
المسلم بما لا يستطيع» كأن تأت إلى أخ لك وتطلبَ مالاً لا 
يستطيعٌه فترهقّه وفع قله وأنث تعلمٌ آنه لا يستطيع إلا 


و أن لا يطلب حاجته في غير حينها. 


لنش 


(۱)ضفة الصقو ه: ( ۴ ۱۹۵ ). 


وس مس زد ای 


و و 
35 س 
5 5 


در أن ل" يطلب ما لا وخسن کان عن طلب ما ¥ پستق 
اسو جب الس مال 

- وليتخيّرٌ من الکلام أطيبَة» ومن القول أعجبه. 

ولا لوم على من ردّت شفاعتّه ولو عظم قدرٌ السافع» فقد 
ردت ارا ششاعة سيد الخلق 6ه حینما قال لها: «لو راجست 
زوجَكِ فإنّهِ أبو ولیك» قالت: يا رسول الله» أتأمرني؟ قال: «لاء 
نا أنا شافع» قالت: فلا حاجة لي فيه [متفق عليه]. 

وإذا فضیث حاجةٌ المرء فينبغي الثم على الشَّافع وعل 
المشفوع عنده يقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يشكُرٌ الله 
من لا يشكرٌ النّاس) [رواه أحد] ويقول: «من صنع إليكم معروفاً 
فکافتوه فان لم تَجِدُوا ما تکافتونه فادعُوا له حتى تروا نکم قد 
کافَمو ۵ [رواه النسائي]. 

وقال #: «منْ صَيِْعَ إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله 
خر آبلغ في الثناء» [رواه الطبراني]. 

وإذا رت يدك عن المكافأة فلیصل لسائك بالشک 
فخیر مواضع المعروف ما جمعٌ الأجرٌ والشکر. 


۲ 


ماع 


وان كان للمحسن عليك حقوق كإرجاع الدَّين ورد 
القرض الحسن؛ فأحسنْ في السداد كما أحسن إليك في البدء. 

ومن اعتذر عن تقديم خدمة إليك فلا نله وتجعله على 
لسانك غيبة وتان فاه كك یقول: ماعل المَحسییرت من 
سبیل 4 [التوبة: ]4١‏ ولرما أنه قد آناه غيرٌك وتحمّل ما لا 
اه ول مو ار ية أن ین له بالك 

جعلنا الله وإيّاكم من المتعاونينَ على ابر والتقوى. 


وس ذا سن (لدی ایی 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة 11111 E‏ [ [ [ [ ز ا ا ۱ 
واسیترا ان ال بے المخستین EOE‏ ل 
جزاء الاحسان وه مه جر ER ER‏ اط فيج له سوه جلو كيه موی درا 
من صوّر الإحسان إلى الناس OEE‏ 
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